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أ- وقول الله تعالى : #أولتك الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب» . الآية [الإسراء :/ا0]. 


بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبا 
يضادها لان الشىء يعرف بضده وقد قيل : والضد يظهر حسنه الضد »وبضدها 
تتميز الأشياء »وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد »وحقيقته : هو إفراد الله 
بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة .فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل 
بالجوارح . 

وقوله : «وشهادة أن لا إله إلا الله» : هذا من باب عطف الدال -الشهادة 
- على المذلول وهو التوحيد . فالتوحيد هو شهادة بالله وحده. 

أ- قوله تعالى : لأولئك اين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أَقُرّب» . 

وقبله قوله : #8 قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحريلا) فدعاء من لا يملك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا هو 
لرك ريده هو القر جك . 

فقوله  :‏ قل اذعوا» أي قل يا محمد هؤلاء ادعوا الذين زعمتم -توبيخ 
لهم وتقريع - أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله «فلا يملكون كشف 
الضر»أي الضر كله ولا تحويلا» ولا تحويله من مكان إلى آخر من الرأس إلى 
الرجل مغلا .بل هذا لله وده هو الكاشف للضر والجالب للتفع . 

وقوله : #أولئك الّدين يدعوت4: أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء 
والصا حين لذلك قال : 9يبتَغونَ إلى رهم الوسيلة4 أي هؤلاء المدعون صالحون في 
أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله »فغيرهم من الأصنام من 
باب أولى . 





شرح كناب التوحيك ‏ 





هبه وقول : وذ قال راهيم بيه وقومه إن راء مما بون هم إا 
الذي فطرني ‏ . الآية [الزخرف:18-77]. 

ج - وقوله : طانْخَدُوا أَحمَارَهم ورهبائهم ارا من ذو ال . الآبة 
[الغوية: ١‏ ۳)ء 


والوسيلة : التقرب إلى الله بالطاعة « أيهم أَقُرب» أي يجتهدون إلى الله 
بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات #ويرجون رحمته وَيَحَافُونَ عذابه) لأنهم عبيده 
ويرجون ويخافون فكيف يستغاث بهم؟ . 

مب - وقوله #وإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون 09 إلا الذي 
فطرني4 هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله 9 إِنِي براء مما تعبدون» كقولنا : لا إله » 
وقوله إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله »والفطر : الخلق . 

قيين أن عع العوحيد من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاة بطلانها والرذ 
عليها والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات . 

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواسة : 

ج - وقوله «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله . 

بين أن هذا شرك بالله :وان الموحيد هو أن لا يعند إلا الله لا راهب ولا 
حبر ولا نبي ولا صالح . خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبار . والنصارى من 
اتخاذ الرهبان أربابا بحيث يحلون ما أحلو ويحرمون ما حرموا بدون دليل وإن 
خالف شرع الله وما جاءت به الرسل فصاروا بهذا عابدين لهم . لأنهم أطاعوهم 
فيما خالف الشرع وقدموه عليه كما فى حديث عدي بن حاتم (فتلك عبادتهي)“ 
)٤۳(‏ إستاده ضعيف . 

رواه الترمذي )۴٠۹١(‏ والبيهقى )١١١/١١(‏ والطبرى فى (التفسير» (/15751 > 
TEEN‏ ) وابن أبي حاتم في «التفسير 8 )١ + » OV)‏ والطبراني في (الكبير )= 
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ويصير بذلك مشركا كما قال بعد ذلك (سبحاته عما يشركون) . 


)١5١9,7518( =‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (57/) والمزي فى «تهذيب 
الكمال 1۸/۲۲7( يق البر معلقا فى , جامع يان العلم وفضله) 
)١187(‏ من طريق عبد السلام ين حرب قال حدثنا غطيف بن أعين عن مصعب 
ابن سعد عن عدي بن حاتم فذكره 

وفي الإسناد عبد السلام بن حرب ثقة حافظ له مناكير كما قال الحافظ . 
وغطيف بن أعين الجزري ذكره ابن حبان في «الثقات» وروي عنه غير واحد وقال 
فيه الترمذي ليس بمعروف فى الحديث .٠وضعفه‏ الدارقطنى . وضعفه الحافظ فى 
«التقريب» . ۰ ۰ 
ورواه أبو البختري واسمه سعيد واختلف عليه . 

فرواة الظبرق فى اتفسيسرة) (111149 ,+158 15501 )١11017,‏ وابن. ابی 
حاتم فى سے ۰۰5۸0 والييقي تی لی ١3‏ 051325 ولیب اق 
«الفقيه والمتفقه» )۷٥٤(‏ وابن عب البر فى «بيان العلم وفضله» )١8515(‏ من 
طريق سفيان الثوري والأعمش والعوام عن حبيب بن أبي زائدة عن أبي البختري 
عن حذيفة قوله في تفسير الآية وفي الإسناد حبيب وهو مدلس وقد عنعن وأبو 
البختري أرسل عن حذيفة فسنده منقطع . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 
()) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (9/21) وابن عبد البر في «بيان العلم 
وفضله» )١1871(‏ والطبري فى «تفسيره» )١1157(‏ من طريق ابن فضيل وجرير 
وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري مقطوعا من قوله . 

وفي الإسناد عطاء بن السائب وهو مختلط . 

وجرير ومحمد بن فضيل رويا عنه بعد الإختلاط وأما أبو الأحوص فلم يذكر أنه 
روي عنه قبل الإختلاط . 


ورواه الطبري فى تمسيره )16۸ ۱( عن بشر بن سو ید عن سميان عن عطاء عن وم 
أبى البختري عن حذيفة فذكره . = ظ 





شرح كتاب البوحيد 





الآية [البقرة:136]: 
له -وفي الصحيح ٠‏ عن النبي َي أنه قال: «من قال : لا إلله إلا 
الله » وكفر مما يعبد من دون الله ؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز 


وجل“ ْ 


انر : 

بالنسبة لأصحاب القبور فقد اتخذوهم القبوريين آلهة من دون الله والواجب 
أن يبين لهم الحق لآن عملهم كفر من أعظم الكفر ولكن لا يقتلون بل يبين لهم 
الق لإقامة احسجة عليهم الآن اروا قطوا إن يسن الله من يقيم ذلك عليهم .. 

د - قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب ال4 الآية. 

هذا أيضا من ت نفسير الث و حخيد نضذده وهو عن الذين يتخذدون أندادا يحبهم 
ويعظمهم ويدجوهم ويستغيث بهم أو يحبهم حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون 
الله هذا هو الشرك الأكبر »والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما فى آخر الآيات 
وکت نرم اعام حيرات لهم ونام بخارجين من الا . 

نه - وفى الصحيح مرفوعا : من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 


- وقد خالف بشر بن سويد أصحاب سفيان كوكيع وعبد الرحمن بن مهدي 
وغيرهما فقد روياه عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري عن حذيفة فذكره كما 
سبق في الخلاف الأول على أبي البختري .وهو الصواب من رواية سفيان 
ولاسيما وقد تابعه الأعمش وغيره كما سبق . 

. صحيح‎ )٤٤( 


ووا ملم 59995 





شرح كناب التوحيد 

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 

فيه أكير لمات وأعمها: 

وهي تفسير التوحيد » وتفسير الشهادة. 

وبينهما بأمور واضحة . 

منها : آية الإسراء . بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين ٠‏ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أريانا من دون الله . 

وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي 
لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد فى المعحصية ٠‏ لا دعاءهم إياهم . 

ومنها قول الخليل يكام للكفار : ل إنَِّي براء مما تعبدوت 09 إلا الذي 
فطرني * فاستثنى من المعبودين ربه . 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة » وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله » فقال : #وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون» . 


حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل' رواه مسلم عن سعد بن طارق 
الأشجعي . 

وقوله : «من قال لا إله إلا الله) وفى رواية : من وحد الله . وهذا يبين 
معنى لا إله إلا الله وأنه هو التوحيد . 

قوله (كفر عا يعبد هن دون الله) : ألكر كل ما يعبذ عن دون الله واعة قد 
ذلك بقلبه «حرم ماله ودمه» : أي صار مسلما ويلزمه القيام بشرائع الله . 

«وحسابه على الله» : فإن كان صادقا فله الحنة وإن قالها بلسانه لا بقلبه فهو 


من المنافقين حكمه حكمهم فى الدنيا وفى الآخرة في النار .اه 





شرح كاب التوحيد 





ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم # وما هم بخَارجين 
من النار 0# ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب اللهء فدل على أنهم يحبون 
الله حبًا عظيما » ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب الند أكبر 
من حب اللّه؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده » ولم يحب اللّه؟ 

ونيا قوله 436 + دمن قال ل إله إلا الف قر ما بعك من دوج اك 
حرم ماله ودمه » وحسابه علئ الله . 

وهذا من أعظم ما يبين معنى - لا إله إلا الله - فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها ٠‏ بل 
ولا الإقرار بلك › بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا.شريك له. 
بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون اللّه. 
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه» فيالها من مسألة ما أعظمها 
وأجلها » وياله من بيان ما أوضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع . 


پا پا پا 





